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“لدينا علاقة جيدة جدًا مع الأكراد ونحاول مساعدتهم كثيرًا، عليك ألا تنسى أن هذه أرضهم وعلينا
يد أن أساعدهم، حصلنا على دعم كبير من الأكراد، لقد قاتلوا إلى جانبنا ومات أن نساعدهم، وأنا أر
كد أننا لن مقاتلوهم الأشداء إلى جانب مقاتلينا، وانتصرنا على داعش معًا، هم أناس عظماء، وتأ

ننسى ذلك”.

القول هنا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال رده على سؤال وجهه مجيد نظام الدين مدير
مكتب شبكة “رووداو” الكردية العراقية، في نيويورك، بشأن مستقبل العلاقات بين أمريكا والأكراد في
يا، وماذا يمكن يا بعد القضاء على التنظيم، وفي ظل الضغط الذي يتعرضون له في العراق وسور سور

لواشنطن أن تقدم لهم كحلفاء لها في المنطقة.  

وبينما تواصل واشنطن دعمها المطلق للميليشيات الكردية، تعلن تخصيص مكافآت لمن يساهم في
تقــديم معلومــات تقــود إلى القبــض علــى قــادة تــابعين حــزب العمــال الكردســتاني “بي كــا كا” المصــنف
ــا” لــدى تركيــا والولايــات المتحــدة، في الــوقت نفســه تحتضن المعــارض الــتركي فتــح الله غــولن “إرهابيً
الموجــود علــى الأراضي الأمريكيــة الــذي تطــالب أنقــرة بتســليمه، حيــث تتهمــه بــالوقوف وراء محاولــة

الانقلاب الفاشلة.
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القياديون الـ في حزب العمال الكردستاني الذين أعلنت أمريكا مكافآت لمن يدلي بمعلومات تساعد
في القبض عليهم  

مكافآت مقابل معلومات

كـانت السـفارة الأمريكيـة بـأنقرة قد أعلنـت عـبر حسابهـا علـى “تـويتر”، الثلاثـاء الماضي، رصـد مكـافآت
بقيمــة  مليــون دولار لمــن يــدلي بمعلومــات تساعــد في القبــض علــى  مــن قيــاديي حــزب العمــال
الكردســتاني، وهــم مــراد قــرايلان وهــو أحــد مــؤسسي الحزب والقائــد العــام لقــوات الــدفاع الشعــبي
الكردســتاني الجناح العســكري لحــزب العمــال الكردســتاني، وخــاض عــدة معــارك ضــد الجيــش الــتركي،
وكان له دور كبير في إبقاء الحزب وكوادره متماسكين بعد اعتقال زعيم الحزب عبد الله أوجلان عام
، وأصــدرت تركيــا مــذكرة اعتقــال بحقــه إلى جــانب اثنين مــن رفــاقه بعــدة تهــم مــن أهمهــا

“الإرهاب”.
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الثاني هو جميل بايق العضو في اللجنة التنفيذية للحزب وأحد مؤسسيه ضمن مجموعة مؤلفة من
، كما أنه الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكردستاني التي تضم مجموعة من الأحزاب الكردية في
يا والعراق وإيران وتركيا، بالإضافة إلى دوران كالكان أحد مؤسسي الحزب وأهم قيادييه، كل من سور
وترك العمل العسكري ليصبح مسؤولاً ماليًا في الحزب، وتولى إدارة وتمويل الشركات التابعة للحزب

في مختلف أنحاء العالم خاصة في أوروبا.

وبحكــم الأمــر الواقــع يُنظر إلى قــره إيلان وبايــك علــى أنهمــا زعيمــا حــزب العمــال بعــد اعتقــال تركيــا
مؤسس الحزب وزعيمه عبد الله أوجلان عام ، ويقضي حاليًا عقوبة السجن المؤبد في سجن
خـا إسـطنبول، ويعتقد محللـون أن قـره إيلان وبايـك موجـودان في جبـال قنـديل النائيـة في شمـال
يارتهمـا إيـران في بعـض العـراق حيـث لحـزب العمـال قواعـد خلفيـة، مـع ترجيـح بعـض الخـبراء إمكـان ز

المناسبات.  

كد رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهجة لي “الولايات المتحدة أفضل أ
من يعرف مكان القياديين الـ المذكورين، وهي قادرة على العثور عليهم إن

أرادت ذلك”

ير الخارجية الأمريكي يارة نائب مساعد وز أثارت الخطوة الأمريكية المفاجئة التي جاءات في أعقاب ز
يــد مــن الشكــوك لــدى الأتــراك وغيرهــم في المنطقــة، وتناولتهــا وسائــل الإعلام مــاثيو بــالمر إلى أنقــرة، المز
التركية بمحاولات لقراءة دوافعها والاعتبارات التي قادت واشنطن إليها، لكنها ركزت على أن الاختبار

الحقيقي لواشنطن يكمن في موقفها من امتدادات حزب العمال الكردستاني.

يـا والعـراق وتركيـا وإيران، أنقـرة إلى ودفـع الموقـف الأمريـكي المتنـاقض تجـاه الوحـدات الكرديـة في سور
تلقــي القــرار الأمريــكي غــير المتوقــع بتحفــظ لافــت للعيــان، وبــدا ذلــك في الإعلان الرســمي علــى لســان
الناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالين أن قرار أمريكا “لن يخدعها”، والعبرة تكمن في طريقة تعاملها

مع “امتدادات الحزب” التي تحمل السلاح الذي تحصل عليه من واشنطن في مواجهة تركيا.   

كد رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهجة لي وشكك البعض في مغزى هذه الخطوة، حيث أ
في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “الولايات المتحدة أفضل من يعرف مكان القياديين
يـــدة أخرى “غـــرض الــــ المذكورين، وهـــي قـــادرة علـــى العثـــور عليهـــم إن أرادت ذلـــك”، ورأي في تغر
يو مختلــف، فهنــاك لعبــة جديــدة، حيــث يفكــرون في إبــراز وحــدات حمايــة الولايــات المتحــدة والســينار

الشعب والتستر على حزب العمال الكردستاني”.

التعامل مع الأحزاب وفقًا لأسمائها

يــا كيــف ســتقنع واشنطــن أنقــرة بقرارهــا، وهــي الــتي تعمــل مــع حلفــاء الحــزب ممثلين في قــوات سور
الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية؟ وهل يعني القرار الأمريكي انتهاء دور حزب العمال
يًـا في موقـف الولايـات المتحـدة الـداعم بالنسـبة لـواشنطن؟ وهـل يحمـل القـرار الأمريـكي تغيـيرًا جوهر
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يـا؟ ومـا علاقـة ذلـك بموقـف واشنطـن مـن تماسـك التقـارب الـتركي لإقامـة وطـن كـردي شمـالي سور
الروسي الإيراني في معالجة الأزمة السورية؟

من المرجح أن يكون إعلان هذه المكافآت قد جاء لإرضاء أنقرة التي
كثر تشددًا ضد تحض حلفاءها الغربيين منذ وقت طويل على اتخاذ موقف أ

حزب العمال الكردستاني

تفسر الإجابات عن هذه الأسئلة خلفيات القرار الأمريكي غير المتوقع، فرغم أن الولايات المتحدة تعتبر
ــا، مثلمــا تعتــبره الســلطات التركيــة الــتي تخــوض عمليــات ــا إرهابيً حــزب العمــال الكردســتاني تنظيمً
عسكرية ضده بجنوب شرقي تركيا وشمال العراق، فإن واشنطن لم تقتنع حتى هذه اللحظة بأن حزب

يا.    العمال الكردستاني بتركيا هو نفسه حزب الاتحاد الديمقراطي بسور

ــا في ســياسة واشنطــن تجــاه الحــزب مــا لم تغــير يً وبالتــالي فــإن هــذه الخطــوة لا تشكــل تغيــيرًا جوهر
سياستها تجاه امتداداته، ومن المرجح أن يكون إعلان هذه المكافآت قد جاء لإرضاء أنقرة التي تحض

كثر تشددًا ضد حزب العمال الكردستاني. حلفاءها الغربيين منذ وقت طويل على اتخاذ موقف أ

مــن جهــة أخــرى، عــزا الكــاتب في الشــؤون الأمنيــة والعســكرية التركيــة مــتي يــارار تخلــي واشنطــن عــن
القادة الـ إلى عدة أسباب، منها إخفاقهم في مسيرة قيادتهم للحزب في حربه على تركيا من ناحية،
وقربهم من طهران التي تعمل واشنطن على إحكام الطوق حول رقبتها من الاتجاهات كافة من

ناحية أخرى.

بينمــا أرجــع محللــون هــذا الإجــراء إلى رغبــة أمريكــا بتســجيل اســمها لــدى تركيــا كشريــك عاونهــا في
الوصول إلى هؤلاء الـ الذين اقتربت مسيرتهم من نهايتها بعد قتل وأسر عدد كبير من قادة الحزب
المقــربين منهــم من الجيــش الــتركي، فــواشنطن تصــوغ ســياساتها تجــاه القــوى والأحــزاب لتشمــل

امتدادات تلك القوى، أسوة بموقفها من امتدادات تنظيم القاعدة وجبهة النصرة.

وفي رأي الكــاتب الــتركي طــه أوزهــان في مقــال نشرتــه مجلــة “ذي ميــدل إيســت آي” البريطانيــة، فــإن
علاقــات الولايــات المتحــدة الوطيــدة مــع حــزب العمــال الكردســتاني وحركة غــولن هي مــا ألحــق أضرارًا
جسيمة بالعلاقات الثنائية بين تركيا وأمريكا منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما، فالولايات المتحدة
تصر على الاحتفاظ بعلاقة غير منطقية مع حزب العمال الكردستاني الذي يتحمل المسؤولية عن قتل

الآلاف من الناس في هجمات إرهابية مروعة.

ــا لمســمياته، فهنــاك أحــزاب كرديــة خــا ويرجــع ذلــك إلى تعامــل الولايــات المتحــدة مــع الحــزب وفقً
تركيـا تتبنى أيـديولوجيا زعيـم الحزب عبـد الله أوجلان المسـجون في زنزانـة منفـردة في جـزيرة إيمـرالي في
تركيا منذ قرابة  عامًا، ويحظى ببعضها بالدعم الأمريكي، ففي العراق حزب الحل الديمقراطي،

يا حزب الاتحاد الديمقراطي. وفي إيران حزب الحياة الحرة وفي سور
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موجة متقلبة بين امتدادات الحزب

هناك عدد من الملفات الشائكة التي تتباين فيها بوضوح رؤية أنقرة وواشنطن، أولها الدعم الأمريكي
ــة الشعــب الــتي تمثــل القــوة ــدًا وحــدات حماي ــا وشرقهــا، وتحدي ي ــراد في شمــال سور للمقــاتلين الأك
يــا الديمقراطيــة “قســد”، وتنــشر أمريكــا قــوات تابعــة لهــا في منــاطق القــوات الأساســية في قــوات سور
يا معارضة الديمقراطية بعدة مدن وقرى، لكنها رغم ذلك لم تتدخل عند اجتياح تركيا وفصائل سور

مدينة عفرين التي كانت خاضعة لسيطرة الوحدات الكردية.

يا محل انتقادات متكررة من الرئيس التركي كان الدعم الأمريكي للأكراد في شمال سور

ويرجــع هــذا الــدعم الى اعتمــاد واشنطــن علــى المقــاتلين الأكــراد في التصــدى لتنظيــم “داعــش” مــن
يا تتصدى للنفوذ الروسي – الإيراني من جانب جانب، وحاجتها إلى قوات موالية لها في شمال سور
ــة الشعــب علــى أنهــا منظمــة إرهابيــة بســبب ــا تصــنف وحــدات حماي آخــر، غــير أن المشكلــة أن تركي

ارتباطها، حسب ما تقول أنقرة، بحزب العمال الكردستاني.

يا محل انتقادات متكررة من الرئيس التركي الذي وبالتالي كان الدعم الأمريكي للأكراد في شمال سور
تساءل كثيرًا في خطاباته عن أسباب دعم واشنطن لمن يصفهم بـ”الإرهابيين” في الوقت الذي تطالب

فيه واشنطن قادة المنطقة بمكافحة الإرهاب.

وتبقى مشكلة أخرى معلقة، وهي مشكلة فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بالضلوع في
محاولــة الانقلاب الفاشلــة الــتي وقعــت في  مــن يوليو/تمــوز ، وتطــالب أنقــرة الســلطات
الأمريكية بتسليم غولن الذي يقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وهو ما ترفضه واشنطن، واقترح

أردوغان مبادلة غولن مع القس الأمريكي، وهو اقتراح ترفضه واشنطن.
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لا يمكن لأنقرة أن تثق بإخلاص واشنطن في تحالفها معها عندما تضع القادة
الـ لحزب العمال على قائمة المطلوبين لديها، فيما تزود حلفاءهم من قوات

يا الديمقراطية بشاحنات من السلاح سور

وعند الحديث عن محاولة الانقلاب الفاشلة، لا يتوقف الخلاف بشأن دور غولن في دعم الانقلاب،
حسب ما تقول أنقرة، بل تكررت الاتهامات في وسائل الإعلام التركية للمخابرات الأمريكية بأنها كانت
وراء محاولــة الانقلاب الفاشلــة، وأن قاعــدة “أنجيرليــك” الجويــة، الموجــودة في تركيــا والتابعــة لحلــف

الناتو، كانت مركز التخطيط لهذا الانقلاب.

وبالتـالي لا يمكـن لأنقـرة أن تثـق بـإخلاص واشنطـن في تحالفهـا معهـا عنـدما تضـع القـادة الــ لحـزب
يا الديمقراطية بشاحنات من العمال على قائمة المطلوبين لديها، فيما تزود حلفاءهم من قوات سور
السلاح، وهي تعلم أن هذا السلاح سيستخدم ضد تركيا، وعلى ما يبدو أن الأتراك يريدون خطوات
ملموسة تزيل الشكوك عن مواقف واشنطن في قضايا عديدة، تتقدمها قضية المعارض التركي فتح

الله غولن الموجود على الأراضي الأمريكية. 
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